
 أدرك ما قـد تثيـره صيغة الـسؤال من
امتعاض لـدى قرّاء الدكتور الوردي لا
ســيــمــــا المخــضــــرمــين مــنهــم، الــــذيــن
يقرؤون كـتبه منذ ما يـربو على نصف
قــرن، ويــأتي أحــدهم في آخــر الــزمــان

ليعلّمهم كيف يقرؤون له!
أتقـبّل هــذا الهــامــش من الامـتعــاض،
ريـثـمـــا تـقفــــون علـــى مـــا أرمـي إلــيه.
الـســؤال الــذي تـطــرحه الــورقــة: حين
قـرأنـا كـتب علي الـوردي، هل وفّقنـا في
ـــــى قـــــراءتـه، بمعــنـــــى هـل وفّقــنــــــا عل

مراميه؟
لقـد انـشـددنـا إلـيه، أحبـبنـاه، تمـتعنـا
به، تداولنا أفكاره ومقولاته، ولا نزال.
ولـكن كم تـأثـرنـا بهــا، وكم انعكـست في
ــــأثـــــر بهــــا وعــيــنــــا الجــمعــي .... كــم ت
مشروعـنا السياسي الـسابق، بعناصره
كـافـة: الحـاكـمين والمحكـومـين، الطغـاة
ـــــيـــــبــــــــــــــرالـــــيـــــين والمــقــهــــــــــــــوريـــــن، الــل
والــــــــراديــكــــــــالــيــين، الــــــشــمــــــــولــيــين
والـديمـوقـراطـيين ...الـخ. من الــسهل
تفــسيــر انـصــراف الحكــام المـسـتبــدين
عـن أطــروحــات الــوردي، بل وكــراهـيــة
بعـــضهــم له. ولـكــن مـــــا يــــســتـــــرعــي
الانتباه أن رؤاه وأطـروحاته التنـويرية
لــم تجـــــد لهـــــا مـــــوقعـــــاً في الــبـــــرامج

السياسية لقوى المعارضة.
إن مــن يقـــــرأ المــــشـــــروع الــــســيـــــاســي
الفـرنـسي في أعقـاب الثـورة الفـرنـسيـة
سـنــة 1789، يلاحـظ الـتــأثـيــر الكـبـيــر
للـمـنــوّريـن الفــرنــسـيـين فـيه، أمـثــال:
مـونـتيــسيـكيـو وفـولـتيـر وروســو. فقـد
ـــأفـكـــار ـــر الـــدسـتـــور الفـــرنــسـي ب ـــأثّ ت
وأطــروحــات مــونـتيــسيـكيــو، وخــاصــة
مــــؤلـفه "روح الــشــــرائع"، وبـنــظــــريــــة
العقـد الاجتـماعـي لجان جـاك روسو.
رحل أولئك المـنوّرون قبل الثورة، ولكن
أفكـارهـم بقـيت حـاضـرة وفــاعلـة. أمـا
ـــــان علــي الـــــوردي فـكـــــان حـــــاضـــــراً إبّ
الانقلابـات الــسيــاسيــة في العــراق، بل
وفي عـنفــوان عـطــائـه الفكــري، بيــد أن
أفكـاره لم تجـد أصـداءً لهـا في المـشهـد
الــسـيــــاسـي. فـكــــان بـحلـم الحــــاضــــر

المغيّب.
استـوطنت أفكـار الوردي ذائقـة القارئ
العـراقـي، ولكنهـا لم تـستـوطن الـوعي
الجــمعــي للــمجــتــمـع العــــراقــي. ولــم
تــتحــــول إلــــى قــــوة مــــؤثــــرة في دفـعه
بـــاتجـــاه المجـتــمع المـــدنـي الـــذي كـــان
يبـشـّـر به الـوردي. وأكـاد أشـبهّ شغـفنـا
ــــــى مــــســتــــــوى الـــــــذائقــــــة، بـكــتــبـه عل
وانـصــرافنــا عن بـرنــامجه الـتنـويـري،
بــتلــك العــــواطف المجــــانــيــــة الــتــي لا
تــتــــرجــم إلــــى فـعل، وخــــاصــــة الفـعل
الــسـيــاسـي. والحقـيقــة أنـنـي لـم أجــد
ـــــاً مع أفـكــــار الــــوردي إلا مــــرة تجــــاوب
واحـدة ومـؤخـراً، في عــشيـّـة انتخـابـات
كانـون الثاني .2005  يقـول الوردي في
كتــاب وعـّـاظ الـسـلاطين الـصــادر عــام

1954.
"لــو كنـت من أربــاب الـعمــائـم لأفتـيت
ـــاً ديـنـيـــاً، ـــاعـتـبـــار الـتــصـــويـت واجـب ب
ولجعلت التقـاعس عنه ذنبـاً لا يغتفر
... إنني أعرض هـذا الرأي علـى رجال
ــــــوه أو الــــــديــن، وأتحــــــدّاهــم أن يـقــبـل

يحققوه")1(.
خيّل لي وأنا أقرأ هذا النص في عشيّة
الانـتخــابــات، أن روح الــدكتــور الــوردي
تـرفـرف علـى المـشهـد الـسيـاسـي، وهي
سعيـدة لقبـول أربـاب العمـائم تحـدّيه

ولو بعد نصف قرن.
يــذهب الـبعـض إلــى أن عــدم انخــراط
الدكتـور الوردي في الـنشاط الـسياسي
حـال دون تأثيـره في المشـروع السـياسي
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مقاربات ختامية
ــــــالهــيــكلــيـــــة إذ لــم تلــتـــــزم الـــــورقـــــة ب
الأكــاديميـة المـألـوفـة، نجـد أن مـن غيـر
المســوّغ اختتـامهـا بـاسـتنتـاجـات. لهـذا
ســنــتــكــئ عـلــــــــى بـعــــض المـقــــــــاربــــــــات

الختامية:
1-    اسـتغــرق قــراءتـنــا كـتـب الــوردي
ســـابقـــاً، الــتعـــرّف علـــى حقـل معـــرفي
جــديــد. وحــرص الـــوردي علــى إثــارة
فــضــــولــنـــــا المعــــرفي بـعلــم الاجــتــمــــاع
ووظائفه، آخـذاً بعين الاعتبـار النسيج
الــثقــــافي لعـمــــوم القــــرّاء العــــراقـيـين
)وليــس النـخبـة(. هــذا النـسـيج الـذي
حـكم حبكته انقـطاع المجتـمع العراقي

عن تأريخه الحضاري قروناً طويلة.
2-  لــم يـعــتــمــــــــد الــــــــوردي الــــطــــــــرق
الأكـــــــــــــــاديمـــــيـــــــــــــــة في الـــــــــــــــدراســـــــــــــــات
السوسيولوجية الحديثة. ولو انه فعل
لحـكم علــى نتـاجـاته بـالانغلاق ضـمن
ـــة ضــيقـــة مــن القـــرّاء. دائــــرة نخـبـــويّ
بـيـنـمــا كــان قــد صـمـّم لـنفــسه رســالــة
تنويـرية، تتـوخى الـوصول إلـى مدارك

قاعدة واسعة من الجمهور.
3-    أدرك الــــوردي أن أطــــروحـــــاته لا
تـتـمـكـن مــن شق طـــريـقهـــا في فــضـــاء
معــرفي يـعجّ بــالمــسلـّمــات والمحــرّمــات
ــد أسلــوب والـثــوابـت المــألــوفــة. فـتعـمّ
الــصـــدمــــة في محـــاولـــة مــنه تحـــريـــر
الــــوعــي الاجــتــمــــاعــي مــن أســـــر تلـك
المــسلـّمـــات. وكلـّفه ذلـك تحـمـّل سهـــام

النقد الحاد من كل صوب وحدب.
4-     لـكـي تـكــــون القـــراءة الجـــديـــدة
ــــة، يــنــبغــي أن تقــتــــرن ــــوردي فـــــاعل لل
بقــراءة جــديــدة للـمـشــروع الـسـيــاسـي
العــراقي، ومــسلــسل الإخفــاقــات الـتي
سـجّلهــا، مــا قــاد العــراق إلــى مــا هــو
علـيـه الآن. ويمكـن للقــارئ الفـطـن أن
ــتـقــــط مــن أطــــــــروحــــــــات الــــــــوردي يـل
تشخيـصه البرامج الـسياسـية المغتـربة
عن واقع المجتمع العراقي التي تبنّاها
ــص أن الـــســبــيل ذلـك المـــشــــــروع. شخّ
الــوحيــد لمعــالجــة تنــاقـضــات مـشــاكل
المجـتمع العـراقي هـو الـديمـوقـراطيـة.
بيــد أن المشـروع الـسيـاسي العــراقي لم
يضع الـديمـوقـراطيـة أولـويـة لكفـاحه،
ولم يـعبـّئ الجمــاهيــر لـتحقـيقهــا. إن
إغـلاق العــين عــن هــــــذه الحقــيقـــــة لا
يـســاعــد علــى فـهم أطــروحــات الــوردي

ولا إنصافها.
ــنــــــــا لـعـلــم 5-    إن عــمـق اســتــيـعــــــــاب
الاجتمـاع عمـومـاً، وأطـروحـات الـوردي
خــصـــوصـــاً يـــرتـبــط بمـــدى تــشعـّبـنـــا
بمفــاهيم وقـواعـد المجـتمع المـدني ومـا
ــبـــــــات. فـعـلــم يـفــتـــــــرضـه مــن مــتـــطـلّ
الاجـتـمــــاع الحــــديـث ولـيــــد المجـتــمع
المـــدنـي، ولا يمـكـن أن يـتـــرعـــرع إلا في
ــنـــــــا حـــــــاضــنــتـه. وســتــتـعــمـّق قـــــــراءت
لأطــــروحــــات الــــوردي مـع كل خــطــــوة
حقـيقـيــة نخـطــوهــا بــاتجــاه المجـتـمع

المدني.
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في أمــة تـلتــزم طــريق الــديمــوقــراطيــة
الصحيحة")6(.

قـــد لا يــسـتـــرعـي هـــذا الـكلام انـتـبـــاه
القـارئ لمـا يـنطــوي عليـه من مفـاهـيم
عـامة ومألوفـة. بيد أن الإشارة إليه في
كــتــــــاب صــــــدر ســنــــــة 1954 لـه دلالات
خــاصــة، لمــا تحـتـلّه هــذه الــسـنــة مـن
أهميـة وخطـورة في التـاريخ الـسيـاسي
لـلعــراق الحــديـث. ففـي هــذه الــسـنــة
أجهــز الـعهــد المـلكــي علــى الــتجــربــة
الـبــرلمــانـيــة في حـل المجلــس الـنـيــابـي
المنتخـب بسبـب فوز أربعـة عشـر ممثلاً
لـقوى المـعارضـة في الانتخـابات. وعـلى
هـــذا الــنحـــو ســــوّغ لقــــوى المعـــارضـــة
ــــــوك ســبــيـل الــتــــــآمــــــر والانـقـلاب سـل

العسكري)7(.
ولهذا ينطوي كلام الوردي على رسالة
مـــزدوجـــة إلـــى الـــسلــطـــة الحـــاكـمـــة
والقــوى الــسـيــاسـيــة المعــارضــة في آن.
ـــــة انــتهـــــاك يحـــــذّر الأولـــــى مــن مغــبّ
ـــد للـثــورة الــديمــوقــراطـيــة، بمـــا يمهّ
المـسلحّــة، وينـبّه القــوى المعـارضـة إلـى
أن الـتحــوّل الـثــوري لا يقـتـصــر علــى

استخدام العنف.
لـنتـذكـّر أن الــدكتـور الـوردي قـال هـذا
الـكلام قــبل نــصف قـــرن. ولـكـنـنـــا لـم
نـستـسغه لأنه لـم يتنـاغم مع مفـردات
قـامـوسنـا الـسيـاسي آنـذاك. فلا إشـارة
فــيـه إلــــــى الــتــنــــــاقـــض بــين الــــشـعــب
العــــراقــي والاســتعــمــــار، ولا الــصــــراع
الـطـبقـي بـين الـبــرجــوازيــة والـطـبقــة
الـعــــــــــامـلــــــــــة، ولا الـــتـــنــــــــــاقـــــض بـــين
"الوحدويـة" و"الشعوبيـة" .... إلى غير
ذلـك مـن المــصــطـلحـــات الـتـي طـــرّزت

مشروعنا السياسي السابق.
ولذلك بدا الدكتور علي الوردي وكأنه
يغــــرّد خــــارج أســــراب ذلـك المـــشــــروع.
فــوصـف أنه يخــالف لكـي يُعــرف، وأنه
مـــولع بــإثــارة الـــزوبعــة. إن أبـلغ درس
تركه لنا الـوردي: إن من الأجدر برجل
الفـكـــر أن يـثـيـــر زوبعـــة مـن أن يـكـــون

إمّعة.
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التجـارب القاسية التي مرّ بها الشعب
الـعراقـي علّمته دروسـاً بليـغة، فـإذا هو
لم يـتعّظ بهـا، أصيـب بتجـارب أقسـى،
وربمـا حلّ به من الكوارث والـويلات ما
يقسره علـى تغيير إطـاره الفكري رغم
أنـفه ... ومـن الــــوســــائل المجــــديــــة في
ذلك، هـــو أن نحـــاول تعــويــد الــشعـب
العـراقي علـى الحيـاة الـديمـوقـراطيـة،
ونجعـله يمــــارسهـــا ممـــارســـة فـعلـيـــة،
حـيـث نـتـيـح له حـــريـــة إبـــداء الـــرأي،
والتـصــويت، دون أن نـسـمح لـفئــة مـنه
أن تفــرض رأيهـا بــالقــوة علـى الـفئـات

الأخرى.
ثم يقول:

ـــــــى مـفــتـــــــرق "يـقـف الـعـــــــراق الآن عـل
الطريق. وهذا هو أوان البدء بتحقيق
الـنظام الـديموقـراطي. فلو فـاتت هذه
الفـرصة مـن أيدينـا لضـاعت منـّا أمداً
طــــويـلاً." ويخــتــتــم الـكــتـــــاب بقـــــوله:
"يــنــبغــي لأهـل العــــــراق أن يعــتــبـــــروا
بــتجـــاربهـم المـــاضـيـــة. وهـــذا هـــو أوان
الاعتبار ... فهل من يسمع ...!!")5(.

لــربمــا انــصــرف رأي الــبعــض إلــى أن
تحـــــبـــــيــــــــــــــــذ الــــــــــــــــوردي الأســلــــــــــــــــوب
الـديموقراطـي في إحداث التغيـير جاء
رد فـعل علــى الأحــداث الــدامـيــة الـتـي
أعـقــبــت انـقـلاب تمــــــوز 1958، وبـلـغــت
ذروة دمـــــويــتهـــــا في انـقلاب 8 شــبـــــاط
.1963 إلا أن مــــراجعــــة مــــؤلفــــاته في
الخمـسينـيات مـن القرن المـاضي تـؤكد
تحــبــيــــذه الــتــطــــوّر الــــديمــــوقــــراطــي
الـــسلـمـي. وأشـــار إلـــى ذلـك في كـتـــاب
ــــاظ الــــسلاطــين" الــصــــادر ســنــــة "وعّ

:1954
"إن نظـام الـتصـويت الـذي تقــوم عليه
الـديمـوقـراطيـة الحـديثـة لـيس هـو في
معـنــاه الاجـتـمــاعـي إلا ثــورة مقـنّعــة.
والانتخـاب هـو في الـواقع ثـورة هـادئـة،
حيث يذهب الناس اليوم إلى صناديق
الانتـخاب، كـما كـان أسلافهـم يذهـبون
إلـــــى ســـــاحـــــات الــثـــــورة، فــيخـلعـــــون
ــامــاً ــامهـم ويــسـتـبــدلــون بهــم حكّ حكّ
آخرين ..... والثـورة المسلّحة لا تحدث
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تقوم هي بهـا، لو سـنحت لها الفـرصة،
لأنهـا تـرتـوي مـن البـيئـة الاجـتمــاعيـة
نفـسهـا الـتي يـرتــوي منهــا خصـومهـا،
ومصـابـة بــالعلل عـينهـا الـتي يعــانيهـا

الآخرون.
ثـانيـاً: وحين يـستعـرض مآسـي أحداث
مــدينـتي المــوصل وكــركــوك سنــة 1959
يــؤكـــد أنهــا لــم تكـن مــشـكلــة أحــزاب
ـــة سـيـــاسـيــــة، بمقـــدار مـــا هـي مــشـكل
مجـتمع مــريض تعـاقبـت عليه الأدواء
والمصـائـب. وإذ نهمل الـنظــر إليهـا من
هـــذه الـنـــاحـيـــة، إنمـــا نــســـاعـــد علـــى
تكــرارهــا في بلــدنــا مــرة بعــد مــرة. وإذ
نـعتــرف أن وراءهــا يــداً أجنـبيــة، يـجب
بـأن نعتـرف أن اليـد الأجـنبيـة لا تـؤثـّر
في المجـتــمع مـــا لـم تجـــد فـيـه مجـــالاً
لتــأثيــرهــا. وأتـســاءل اليــوم، ألا يمـثّل
هـذا التـشخيـص نبـوءة بــالعنف الـذي
يـــشهــــده العـــراق الـيـــوم. هــــذا العــنف
الـــــذي نخــتــــزل أســبـــــابه إلــــى إرهــــاب

مستورد.
ثالـثاً: أكـّد الوردي ضـرورة الفـصل بين
جــمــــاهــيــــر الــــشعــب والغــــوغــــاء، لأن
الـتــداخل بـبـيـنهـمــا يجــر إلــى الــوبــال
علـى الحـركـة الـسيـاسيـة، ويـستـدرجهـا
إلـى مطـبّات مـأساويـة. ولم يعـر الفـكر
الـــســيــــاســي والاجــتــمــــاعــي ظــــاهــــرة
الغـــوغـــاء الاهـتـمـــام الـــذي تــسـتـحق،
والـدلـيل علــى ذلك المـوقف الـتمــويهي
للإعلام السيـاسي العراقي مـن ظاهرة
الفرهود التي تفجّرت بعد التاسع من
نيـســان 2003، والمنـهج التـسـطـيحي في

تناولها.
رابعـاً: لم تنـتظـم الصـراعـات الـدمـويـة
بين القـوى الـسيــاسيـة في أعقـاب ثـورة
تمـــوز 1958 قـــواعـــد وآلـيـــات الــصـــراع
الــسـيــاسـي الـعقلانـي. ولهــذا لـم يقــد
الاحتــراب بين القـوى الــسيــاسيـة إلـى
نتـائج إيجابيـة، دفعت مسـيرة المجتمع

العراقي إلى أمام.
خـامسـاً: تقاس كفـاءة وفاعلـية القـائد
الـسيــاسي بمقـدار تــأثيــره في أتبـاعه و
السيطرة على سلوكهم وتصرفاتهم في
آن. ويُعــد فقــدان الــسيـطــرة ضعفــاً في
القيادة. إن أخطر ما تواجهه الحركات
السياسية الجمـاهيرية، هو حين تملي
عفــويــة الجـمــاهـيـــر شعـــاراتهـــا علــى
القـيـــادات الــسـيـــاسـيـــة، فـتـتـبـنـــاهـــا

بوصفها تعبّر عن نبض الشارع.
ســادســاً: يـتــصــدىّ الــدكـتــور الــوردي
للــرأي القــائل أن مـنهج الـتحــريّ عـن
عــيــــوب الــــشعــب العــــراقــي يــضـــــرّ به،
ويفقــده الـثقــة بـنفــسه، ويــوهـن قــوته
ــــى إزاء أعــــدائه. ويــــرى أن الـتـكـتـّـم عل
ـــر علــيهــا هــو الــذي العـيــوب والـتــسـتّ
يــضـعف الــشعـب. فـــالــشعـب الـــذي لا
يدرك مكامن ضعفه لا يسهل عليه أن
يكون قـويّاً إزاء أعدائـه، والعدو الكامن
في الـنفــس ربمــا كــان أشــدّ خـطــراً مـن

العدو المتربص في الخارج.
ربما يقـول البعض أن الـدكتـور الوردي
كــان بــارعــاً في تــوجـيه الـنقــد للــواقع
ــــــــر الاجــتــمــــــــاعــي، ولــكــنـه لــم يــــــــؤشّ
الاتجـاهـات العـقلانيـة لمـسيـرة الــشعب
العــراقي. شــأنه في ذلك شـأن الـطبـيب
ــص المـــــرض، ولا يـــصف الـــــذي يـــــشخّ

الدواء.
حـين نقــرأ كـتــابه: "دراســة في طـبـيعــة
المجـتمع العـراقي" نجـد في هـذا القـول
ــص مجــــافـــــاة للـحقــيقـــــة. فقـــــد شخّ
الــــوردي في هــــذا الـكـتــــاب الـتـنــــاقــض
البنيوي للمجتمع العراقي المتمثّل في
الـــصــــــراع بــين الــبــــــداوة والحـــضــــــارة،
وتداعيـاته على الوعي والـسلوك، فيما
ـــــالــتــنـــــاشـــــز الاجــتــمـــــاعــي أســمـــــاه ب
وازدواجيــة الفــرد العــراقي. وقــد وسم
هـــذا الــصـــراع بمـيــسـمـه انقــســـامـــات
المجتـمع العراقـي: العرقيـة والطـائفية
والقـبلـيــة. ونـطـلق علــى هــذا الـصــراع
بـلغــة هــذه الأيــام: الــصــراع بـين قــوى
المجــتــمع المـــــدنــي مــن جهـــــة والقـــــوى
المتـشـبثـة بمـؤسـسـات مــا قبل المجـتمع
ــــى المــــدنـي. ولــم يقـتــصــــر الــــوردي عل
الـكــــشـف عــن تــنــــــاقـــضــــــات المجــتــمـع
العـــراقــي بل طـــرح في خـــاتمـــة كـتـــابه
رؤيـتـه لمعــالجــة هـــذا الانقــســام حـيـث

يقول:
"رُبّ ســـائل يــســـأل: إلـــى مـتـــى يــبقـــى
الـشعب العـراقي تـسيطـر عليه النـزعة
ــــدفـع به في مــثل هــــذا المــتــطــــرفــــة وت
الاتجــــــــــاه الـعـــنـــيـف؟ )ويـجـــيـــب(: إن
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ــــــول و العــــــراقــي، ودون تقــــــديمـه الحل
المعــالجــات لمـشــاكـل المجتـمع العــراقي.
قـــرأت مـــؤخــــراً مقـــالــــة في صحــيفـــة
عــراقـيــة تـصف الــدكـتــور علـي الــوردي

بصورة تقريرية:
"هــــذا هــــو مــنهـج علــي الـــــوردي، فهــــو
يطرق على جدار المشكلة، دون أن يغور
فـيهــا، مـن أجل المــســاهـمــة في حـلّهــا.
ويـتسـاءل الكـاتب: هل تُحـسب له حين
يهـرب من معـركـة هـو أعـرف بـأسبـابهـا
ونـتــائـجهـــا الإيجــابـيــة في اســتعـمــال
ـــيـل الألـــم أدواتـه المـعـــــــــرفـــيـــــــــة في تـقـل
والخـسائر، أو في البـناء؟ ...... يبدو أن
هــذا ديــدن المــثقفـين عـنــدمــا يحـتــدم
الــصــــراع بــين أوســــاط الـــشعــب عــنــــد
التغيـرات الكبـرى، سواء في ثـورة تموز،
وبعــدهــا")2(. يقــودنــا هــذا الكلام إلــى
الـسـؤال: هل نــأى علي الــوردي بنفـسه
عن الشـأن السيـاسي، ووقف علـى التل

يتفرّج؟
إن نـظـرة ســريعــة علــى كتـبه في العهـد
الملكـي، تكشف عـن جرأة في نقـد عيوب
النظـام الاجتـماعـي والسـياسـي، قد لا
نجـــــد لهــــا نــظــيــــراً إلا في الــنـــشــــرات
السـريــة التي كـانـت تصـدرهـا الأحـزاب
الــسيــاسيــة المعــارضــة. هــذا فـضـلاً عن
ــــى الـهجـمــــات الـتـي كــــان يــشــنّهــــا عل
المــؤســســات الـفكــريــة الـتـي احـتــرفـت
الـتــرويج للــسلـطــات الـظــالمــة، وأطلق
ــــاظ ــــى مــــروجــيهــــا تـــســمــيــــة "وعّ عل
الــسلاطـين" الـتـي ســـارت مــصــطـلحـــاً
ــتـــــــــداولـه الأوســـــــــاط الــثـقـــــــــافــيـــــــــة ت
والــسيــاسيــة. فهــا هــو يـكتـب في كتــابه

"أسطورة الأدب الرفيع":
"ومـن عجـيـب أن نــرى نـظــام الإقـطــاع
يخـتفـي في العــالـم الثــالـث قبـل مئــات
السـنين، بينـما هـو في ظهور وتـزايد في
الـعــــــــراق الحــــــــديــث، إذ يــكــــــــدح آلاف
الفـلاحين في الأرض كــالعـبيــد، ليــأتي
بعــــد ذلــك رجل واحــــد فــيــــأخــــذ مــــا
أنـتجــوه بعــرق الجـبين، ويــذهب حـيث

ينعم بالملذات بدون حساب."
ثـم يقــول في تقـيـيــمه لإنفــاق عــوائــد

النفط:
"يـخيل لـي –ولعلـني مخـطئ- أن هـذه
الأموال التي أنعم الله بها على العراق
في الآونــة الأخيــرة، تجــري في أخــاديــد
معينة، وهي في نهـاية المطاف تصب في

جيوب أفراد معدودين ... الخ.")3( 
ولكـن يـبـــدو أن للانخــراط في الــشــأن
الـسيـاسي شـروط ومـواصفـات محـددة
في خـيــالـنــا الــسـيــاسـي: أن تــشــارك في
التـظـاهـرات ضـد الـسلـطـات الجـائـرة،
وتــشج رأسـك هـــراوات الــشـــرطـــة، وأن
تقبع مدة من الـزمن في أقبية مـديرية
الأمــــن تحــــت رحــــمـــــــــــــة جــلاوزتــهـــــــــــــا
وجلاديهــا، إلــى غيــر ذلك مـن صنــوف
ــــاة. حقـــاً إن الـــدكـتـــور الـــوردي المعـــان
بمــوجب هــذه الـشــروط و المــواصفــات،
لــم يـكــن مــنــــاضـلاً، مقــــارعـــــاً للــظلــم

والرجعية!
إن رؤيـة الــدكتـور الــوردي بعيــدة الغـور
إلى التناقضات والانقسامات البنيوية
للــمجــتــمـع العــــراقــي، جـعلــته يــنــــأى
بنفسه عن الصراعـات السياسية لأنها
لــم تكـن بـتقــديــره تــتجه في المــســارات
الـصحيحة المـؤهلة لـدفع عمليـة تطور
المجتـمع العــراقي إلــى أمــام. ولم يـكن
أمــامه إلا أن يحـذّر القـوى الــسيــاسيـة
مـن مغبـّة سيـرهــا في الطــريق الخطـأ.
وهـــــــذا مـــــــا فـعـلـه في إعـلان اعــتـــــــزالـه
الكتـابـة الـذي صـاغه علـى شـكل كلمـة
وداع ألحـقهـــــا بـكــتــــــاب: "الأحلام بــين
العلـم والعـقيــدة" الـصــادر سنــة .1959
ولم نــسمع في حـينه أيـة ردود فـعل من
القـوى الــسيــاسيــة علــى ذلك الـبيـان/
ـــأبه له. إن الـنــداء، بمــا يـنـمّ أنهــا لـم ت
ذلـك الإعلان يمــثّل اهـتـمـــامـــاً كـبـيـــراً
بــالـشــأن الــسيــاسـي، وحين نــستــذكــره
اليـوم بعــد 46 سنــة نقف علـى مـا كـان
يـــــرمــي إلــيه. ولا يـــــزال الـكــثــيـــــر مــن
التحـذيــرات التـي انطـوى عـليهــا ذلك
البيـان، نافـذ المفعول حـتى يـومنـا هذا

.)4(
ــــالــنــصــيحـــــة للأحــــزاب ـــــوجه ب أولاً: ت
والقوى السياسيـة بالكف عن التشاتم
والـتنـاحـر وتـكفيـر بعـضهـا الآخـر. وأن
لا تـغفل عـمـــا يخـتفـي وراء مـــواقفهــا
وسـيــاســـاتهــا مـن دوافع اجـتـمــاعـيــة.
فــــالجهـــة الــسـيـــاسـيـــة الـتـي تـنــسـب
الأعمـال الفـظيعـة إلــى خصـومهـا قـد
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كـــــــيــف نــقــــــــــــــــــرأ عــلي الــــــــــــــــــوردي؟
أ. د. سليم الوردي

تــربـطـني بــالمــرحــوم الـــدكتــور عـلي الــوردي،
علاقـــــة امــتـــــدت لــــســنــين، حــيــث كــنــت مــن
المـــواظـبـين علـــى حـضـــور مـنـتـــدى الأربعـــاء
الأسبـــوعي الــذي يـقيـمه العلامــة الـــدكتــور
عـبــد الـــرزاق محـيـي الــديـن، رئـيــس المجـمع
الـعلـمــي العـــراقـي الأســبق، وكـــان الـــدكـتـــور
الـــــــوردي مــن رواده ، رغــم مـــــــا بــيــنـهــم مــن
الاخـتلاف الفكـري في الـكثيـر من المجـالات،
والمــســـاجلات العـنـيفــة حـــول الأدب العــربـي
التي دارت علـى صفحات الجـرائد العـراقية
في الخمـسيـنيـات، ونـشـرهـا المـرحـوم الـوردي
في كتـابه أسطـورة الأدب الـرفيع، فقـد كـانت
بــيـــنهــم مــن الآصـــــرة الأدبــيـــــة والـــــزمـــــالـــــة
الجامعية، ما جعلهـم أكثر)من السمن على
الــعــــــــــــــســل(رغـــــــم ألاخـــــــتــلاف في الــــــــــــــــــرؤى
والـتـــوجهــــات، "فخلاف الـــرأي لا يفــســـد في
الـود قضيـة" فقد كـان محيي الـدين متـأنقا
في كـتابـاته وصـوره القلميـة، متبـعا أسـاليب
الـكــتـــــاب المــتــــــرسلــين أمــثـــــال الــتـــــوحــيـــــدي
والجــاحــظ، متــأثــرا بمـــا كتـبه الــزيــات وطه
حـسين، في عنــايتهمـا بـالمحـسنـات اللـفظيـة،
ومـا عـليه الأقـدمـون مـن عنـايـة بــالتـركـيب
البليغ للجملـة العربيـة، وفق هندسـة تعنى
بـــالجـملــــة القـصـيـــر المـتـنـــاغـمـــة، والجـــرس
اللفـظـي، والمعـنــى المــوحـي، بــاتـبــاع الأســس

كما يستأصل المرض الخبيث.
ورغــم مـــــا جـــــوبهــت به كــتــبه مــن ردود فـعل
عــنــيفـــــة، خـــــرج فــيهـــــا الــبعـــض عــن جـــــادة
الـصــواب، فكــان في ردودهـم من الـتهـجم مــا
يـخـــــــرجـه عــن طــبــيـعـــــــة الــبـحــث الـعـلــمــي
والـــرصـــانـــة الـفكـــريـــة، إلا إن مخـــالفـيه لـــو
شــــاهــــدوا مــــا يجــــري هــــذه الأيــــام، لأحـنــــوا
رؤوسهــم خـجلا لخـــطـل آرائهـــم وعقـــمهــــــا،
اتجـــــاه آرائه الــتــي شخــصــت عـلل المجــتــمع
وتنـاقضـاته بـروح علميـة محـضة، كـان فيـها
صــريحــا وجـــريئــا كعــادته، ولــولا الأراجـيف
والــــطـعـــــــون الــتــي واجـهـه بـهـــــــا مــنــتـقـــــــدوه
لتجــاوزت انطـلاقته الحـدود، بمـا يـضع من
تـصورات سليمـة لكثيـر مما سكـت عنه، فقد
سـمعت مـنه شخـصيـا بـعض الآراء الـتي لـو
أتــيح له الإفـصـــاح عـنهـــا لـــذبح مـن خلاف،
وهـاجمه الـرعاع بـالعصـي والسكـاكين، وهي
في معـــظــمهــــــا واقعــيــــــة إلا أنهـــــا تــــــدخل في
الـصميم، وتـسفه الكثيـر من المسلمـات التي
تـصـــافق علـيهــا المجـتـمع، في تجــاوز لحــدود
المقدسـات ، بما يضعـها موضع المحـاكمة، في

التفنيد والتشكيك والنقد.
ولـو عـاش الـوردي هـذه الأيـام، وأفـسح له في
المجال بما تهيأ من وسائل حديثة للنشر لا
تحــدهــا رقــابــة، ولا يـصــدهــا مـنع، لكــان في
أفكـاره مـا يـؤدي إلــى تفـجيــر قنـبلـة ، تـثيـر
الدنيا ولا تـقعدها إلى يوم يبعثون، واحتاج
العـــالم في تــأمـين حمــايـته، لـبنــاء صــومعــة
علــى ســطح القـمــر أو المــريخ، خـشـيــة علــى
حـيـــــاته مـن الـنــــاقـمـين والمخـــــالفـين، لمــــا في
أفكـاره من التـطرف المـنهجي الـذي ينـاقض
الكـثيــر من المـسـلمــات الـتي تـصــالح علـيهــا
الآخـــرون، واعـتـمـــدوهـــا بـــديهـيـــات لا تقـبل

النقض والتأويل.

تــرسخ البـداوة في العـقل البــاطن للإنـسـان،
رغم التـظاهر بممـارسة ما أفـرزته الحضارة
الحـديثـة، أو الالتـزام بتعـاليم الـدين، وبين
إن الــكـــثـــيــــــــر مـــن الـعــــــــادات والـــتـقــــــــالـــيــــــــد
والمـمــارســات الاجـتـمــاعـيــة الجـــاهلـيــة،  مــا
زالت تـطفــوا علــى تفـكيــر الفــرد العـــراقي،
ولم تــستــطع الأفكــار الجــديــدة والحـضــارة
الحديثـة إزالتها، وقد ظهـرت جلية واضحة
بعـــد الـــزلــــزال الكـبـيــــر، والانفلات الأمـنـي،
عـندمـا عاد الأعـاريب لعـاداتهم القـديمة في
الغـزو والمكـسـب والغنـائم، وهـيمـنت شـريعـة
الغـــــــاب علـــــــى مفـــــــاصل المجــتـــمع، وأصـــبح
للقـوي القـادر الـتحكـم بمصـائـر الآخــرين،
رغم خـطل آرائـه وتخلفهـا وعـدم مـواكـبتهـا
العـصر، وظهـر جيل من المتـعصبين يـعبرون
عـمــــا في داخلهـم مـن الـــرواسـب الجـــاهلـيـــة
المـتحجــرة،  ويمــارســون مــا مــارسه الأجــداد
العـظـــام قـبل آلاف الــسـنـين، غـيـــر مـــدركـين
طبـيعة العـصر، ومـا وصل إليه الإنـسان من

تقدم في مجالات الحياة المختلفة.
فما يحاول تمريره البعض من أفكار غريبة
علـى الـعصـر، والعـودة إلـى عـقليـة القـبيلـة
وأحكــــام القـــرون الــســــالفـــة تحـت واجهـــات
عقـائديـة بعـيدة عـن روح الأديان الـسمـاوية
الــداعيــة إلــى المحبــة والتـســامح والمـســاواة،
والـهادفة لنـشر الفضيلـة والكمال، يـؤيد ما
ذهب إليه المرحوم الـوردي في كتبه العديدة،
، بـــــأن الـكــثــيـــــر مــن الــنــظـــــريـــــات والمــبـــــادئ
الحــديثــة لم تـأخـذ طــريقهـا إلــى النفـوس
لتغيير ما فـيها، فتظهر بين وقت وآخر آثار
تلـك النوازع في الفرد والمجتـمع، وما نعانيه
الــيـــــوم مــن انــكفــــــاء في المفـــــاهــيـــم والقــيــم
يـدعـونـا لـدراســة كتـبه مجـددا، في محـاولـة
لتــشخيـص الظـواهـر المـدانــة واستـئصـالهـا

أريـد قــوله حتـى هــذا اليـوم، ولـكنهــا ستـرى
الـنـــــور بعــــد وفــــاتــي، إذا تغـيــــرت الــظــــروف
والأحـــوال، ولـم أهـمل شـيـئـــا مـن الـظـــواهـــر
الاجتماعيـة الطارئة والـراسخة في المجتمع
وخــصــــوصــــا في ظل الــتحــــولات الجــــديــــدة،
وسـتـــرى فـيهـــا مـــا يــســــرك، ويكـــون إجـــابـــة
لقــصـيــــدتـك عـن ســــرقــــة سـيــــارتــي، أردفهــــا
بــضحكــة قــويــة تجلــى فـيهـــا شبــابـه الأدبي

رغم تقدمه في السن.
وحـكــــايـــــة القــصـيــــدة تــــدور حــــول سـيـــــارته
الخــــــاصــــــة الــتــي ســــــرقــت مـــنه عــــــام 1992،
وعنـدما راجع الجهات المسـؤولة جوبه طلبه
بــالإهمــال والممــاطلــة والتـســويف والــروتين
القــاتـل، فكــان حــادث الــســرقـــة محل تـنــدر

أخوانه وأصدقائه.
والآن بعــد أن أصبح في ذمــة التــاريخ، ورحل
عن هـذا العـالم، بعـد أن تعب وأتـعب النـاس
في مـســاجلات ومعــارك كــانـت مثــار اهـتمــام
الــشـــارع العــربـي، ألـيــس حــريــا بـــالحكــومــة
العـــراقيــة، ووزارة الـثقــافــة بــالــذات، الـسـعي
لنـشـر آثـاره بـطبعــات زهيــدة الثـمن لـتكـون
بمـتنـاول الجـيل الجـديـد، وأن تـشكـل لجنـة
مـن ذوي الاخـتــصـــاص لـلعـنـــايـــة بـتـحقــيق
آثــاره المخطـوطــة التـي تحتفـظ بهـا أسـرته،
وجــمع مــــا تـنــــاثــــر مــن مقــــالاتـه، ومعـــــاركه
الفـكــــريــــة الـكـثـيـــــرة، ففــيهــــا الـكـثـيــــر مـن
الإجابـات عن تسـاؤلات مشروعـة لمن يهمهم
مـصيـر العـراق ووحـدته، وإعــادة بنــائه علـى
أسس متينـة، والنهوض به مـن كبوته، ولعل
الـقـــــــارئ المــنــــصـف ســيـجـــــــد الـكــثــيـــــــر مــن
التحليلات الـتي أثبتت الأيام صحتها، رغم
أنـها صـدمت وتصـدم الكثيـرين لمـا فيهـا من
واقعـيـــة يحـــاول الآخـــرون الـتــسـتـــر علـيهـــا،
فقــــد نــبه قــبل أكـثــــر مـن نــصف قــــرن، إلــــى

البـلاغيـة لـهنـدسـة الجـملــة العــربيــة، علـى
عكس الـوردي الذي تميـز بالأسلـوب السهل
الممتنع القريب من مدارك القراء، ما جعل
لـه شعـبـيــــة عــــالـيــــة جـعلـت كـتــبه تـتــصــــدر
المـطبـوع العــراقي سعــة وانتـشـارا ومـبيعـات،
مـــا جعل خـصــومه يـنعـتــونه بــالمـتــاجــرة لمــا
حـقق مــن شعـبـيــــة وانـتـــشــــار لــم يحــض به
كاتـب آخر في العـراق،  وما زالـت كتبه تـلقى
مـن الانـتــشـــار مــــا يجـعلـه في المقـــدمـــة مـن
الكـتاب الأكثـر شهرة في الأوسـاط الشعـبية،
وفي اسـتــطلاعـــات للـــرأي أجـــريـت مـــؤخـــرا،
ظهـــر أن كتـبه مــا زالـت تخـطــى بــالـصــدارة
ذاتهـــــا الــتــي كـــــانــت علــيهـــــا ســــــابقـــــا، رغــم
اخـــتلاف الــتـــــــوجهـــــــات العــــــامــــــة لـلقــــــراء،
وانـصـرافـهم لقـراءة الـكتـب ذات التــوجهـات
التي تـواكب المـرحلـة الـراهنـة التي يمـر بهـا

العراق.
وقـــــــد تـــــــوطـــــــدت الـعـلاقـــــــة أكــثـــــــر في أوائـل
الـتــــسعـيـنـيـــــات، عـنـــــدمـــــا قـــــام اللــصـــــوص
الأشـــــــاوس بـــــســـــــرقـــــــة ســيـــــــارتـه، مـــــــا جـعـل
الكـثيــريـن من أصــدقـــائه ومعــارفـه وطلابه
ملـزمين بــإيصـاله إلـى المجـالـس البغـداديـة
التي يرتـادها، وكثيرا ما أوصلته إلى منزله
في ليــالـي الأربعــاء بعــد انـتهــاء المجلـس إذا
لـم تـتــــوفــــر واســطــــة أخــــرى، وكـنـت أسـتـغل
انفـرادي به وأوجه له أسئلـة لا يمكن الـبوح
بها أمام الآخـرين، وقد سـألته ذات يوم، عن
كتـــابه القـيم لمحــات اجـتمـــاعيـــة من تــاريخ
العـراق الحـديـث، وهل قـام بـدراسـة الـفتـرة
الحـاليـة، وهل أخـذت شيئـا مـن اهتمـامه أم
تجـاوزهـا، لمـا في الكتـابـة عنهـا من محـاذيـر،
فكــان يتهــرب من الإجـابـة إلـى أن أحــرجته
ذات يـوم، فـأشـار بيــده كمن يـتهيـأ لـلمنـازلـة
وقال مـا معناه، لقـد كتبت في لمحـاتي كل ما

خـــــــــــواطـــــــــــر مـع الـــــــــــدكــــتـــــــــــور الـــــــــــوردي
محمد علي محيي الدين
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علي الوردي

اسرة تحرير ملحق 
عراقيون
علي حسين
مازن لطيف

مصطفى محمد


